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تركيا في غياب ثقافة التسوية
عمر الشاهر

لم تعـد ثقـافـة الـتسـويـة حـاضـرة
في نـتائج الانـتخابـات التـشريعـية
الـتـــركـيــــة، اذ ان الفـــوز الــســــاحق
الـــــــذي حـقـقـه حـــــــزب الـعـــــــدالـــــــة
والـــتـــنـــمـــيــــــــة في الانـــتـخــــــــابــــــــات
التـشــريعــة الاخيــرة، فتـح جمـيع
الابـواب امـام مـواجهــات مبـاشـرة، بـينهــا الصـراع مع
العـلمــانـيين، ودخــول شخــصيــات كــرديــة كـثيــرة الــى
البـرلمــان التــركي،  وان كـانـت بلبـوس مـسـتقل، فـضلا

عن صراع الانضمام الى الاتحاد الاوربي.
وبعد الانتخابات لاتزال تركيا منقسمة كما كانت. 

هل تــريــد تــركـيــا الـتـمـــسك بــالمـبــادئ الـتـي وضعهــا
مؤسسها كمـال اتاتورك مستبعداً الدين عن الشؤون
العــامـــة؟ أم انه يـتــوجـب علـيهــا الـتعـبـيــرعـن هــويــة
اسلاميـة، أم ان تصـبح فعليـا جمـهوريـة اسلامـية؟ ..
يـبـــدو جلـيـــا ان الاصـــوات الـتـــركـيـــة لا تمـنح جـــوابـــاً

صريحاً وشاملاً لهذه الاسئلة. 
نتائج الانتخابات، وبرغم انها جاءت مدوية، الا انها
لـم تمـنح اردوغــان يــدا حـــرة لاصلاح الــدسـتـــور لانه

بذلك سيلقى معارضة شديدة من البرلمان.
وسط كل ذلك تتمنى الاوساط السـياسية والشعبية
الـتـــركـيـــة  ان يعـــود الـــوضع الـــى مـــا كـــان علـيه قـبل
انقـســام الـبلاد الــى معــسكــريـن، معــربــة عـن اسفهــا

لغياب "ثقافة التسوية" في تركيا.
لكن  الكـرد فـازوا بمقـاعـد في البـرلمـان التـركي للمـرة

الاولى منذ اعوام طويلة. 
قــد لا يكــون حـــزب رئيـس الــوزراء اردوغــان مـضـطــرا
الـــى الاعـتـمـــاد علـــى الكـــرد مـن اجل المـــوافقـــة علـــى
القــــوانـين، لـكـن اردوغــــان في حــــاجــــة الــــى شــــركــــاء
لمـــســــاعــــدته في انــتخــــاب رئـيـــس الجــمهــــوريــــة، وهـي
الـقضيـة التـي ارغمته عـلى خـوض انتـخابـات مبـكرة

بعد ان رفض معارضوه من رشحه لهم.
تـبـــدو هــــذه الملفـــات شــــائكــــة للغـــايــــة، لكـن الـتـطـــور
المنتـظر، الـذي لاحت بشـائره في تـصريحـات اردوغان
عقب تلقيه نبـأ الفوز، قـد يتمثل في تغيـير السـياسة
ازاء الكـرد في تركـيا، لان الكـرد الذين دخـلوا البـرلمان
التـركي كـمسـتقلين، بـاتـوا شـركـاء فعـليين لاردوغـان،
ومتطلبات السـياسة قد تجبره على التعاطي معهم،
هـذا فضـلا عن ان هنـاك العـديــد من حلفـاء الاكـراد
والمنـاصــرين لـهم، قــد دخلــوا البـرلمــان التـركـي تحت
لافتــات مخـتلفــة، ممــا يــزيـــد من احـتمــالات تحقق

الحلم التركي : المصالحة الحقيقية.
احـــد المــســـؤولـين الاتـــراك قـــال مـــؤخـــرا: ان عـملـيـــة
عـــسكـــريـــة ضـــد  PKKلـم تعـــد واردة بـين خـيـــارات
التعـامـل مع الملف الكـردي في تـركيـا بعـد ان اكتـسب
اردوغـــان قـــوة مــضـــافـــة مـن خلال فــــوزه الكــــاسح في
الانــتـخـــــــابـــــــات. ويـقـــــــول الخــبـــــــراء ان تـلـك الـقـــــــوة
ستـســاعــده كـثيــرا في مــواجهــة قـــادة الجيـش الـــذين
يـطـلبــون تفـويـضـا لـشـن عمـليــة واسعــة في الاراضي

العراقية.
بقـي ملمحـان قد نـكون مـلزمـين بالاشـارة اليهـما في
هـــذا الــسـيــــاق، اولهـمـــا غـيـــاب الــصـــوت الانـثـــوي في
الـبرلمـان التـركي الـذي يهيـمن عليـه الذكـور، والثـاني
هــــــــو الـــتـفــــــــاؤل الــــــــواضـح في الاوســــــــاط المــــــــالـــيــــــــة
والاقـتصادية بان يؤدي فوز اردوغان الى المضي قدما
في الاصلاحــات الاقتـصــاديــة وتعــزيــز الــوضع المــالي

للبلاد.
قد يبـدو الملمحـان متنـاقضـين، وهما كـذلك فعلا اذا
كـــان الامـــر يـتعـلق بـــانــضـمـــام تـــركـيـــا الـــى الاتحـــاد

الاوربي.
وفي هـذا الصـدد كـانت وزارة خـارجيـة انقـرة حـريصـة
علـى تـذكيـر الاوربـيين بـان هـدف تـركيـا هـو انـضمـام

كامل وكلي"  الى " اتحادهم".
بــاريـس كـــانت اولــى العــواصـم الاوربيـــة التـي علـقت
علـى فـوز حـزب العـدالـة والتـنميـة عنـدمـا عبـرت عن
رغـبتهـا في اسـتمـرار الاصلاحـات لـتتـمكن تـركيـا من

التوصل الى "شراكة مميزة" مع الاتحاد الاوروبي.
ثم جـاء دور بـريطـانيـا التي قـالت علـى لسـان رئـيس
وزرائهـا غـوردن بـراون " آمل ان تـسـهم تلـك النـتيجـة
في تقــارب اوروبــا وتـــركيــا وآمـل ان تتـمكـن الحكــومــة
المقبلـة من انجـاز بـرنـامج الاصلاحـات الـذي نـدعمه

ونشجعه".
امـــا مــــوقف الـبـيـت الابـيــض فقـــد ارتـبــط تـــرحـيــبه
بنتـائج الانتخـابـات التـركيـة بـاسـتبعـاد المخـاوف من
احـتـمــال تحــدي الجـيــش الـتــركـي القــوي لـنـتـيجــة

الانتخابات. 
وقـال تـونـي سنـو المـتحـدث بــاسم الـبيـت الابيـض ان
الانـتخــابــات كـــانت "حــرة ونــزيهــة، وان تـــركيــا تـبقــى
حليفـا مهمـا للـولايـات المتحـدة، ولـذلك نتقـدم لهم

بالتهنئة". 
اذن، فـان تركيا واردوغان يحـظيان بدعم دولي واسع،
لـكــن هل سـيـــسهـم ذلـك الــــدعـم في اعــــادة " ثقــــافــــة

التسوية" التي غابت عن انقرة منذ مدة طويلة؟.

يقــول مــراقـبــون اتــراك ان رجـب طـيـب
اردوغـــان رئيـس الــوزراء الحــالـي يعـمل،
بقـصــد او مـن غيــر قـصــد، علـــى سحق
ـــركـيـــا الـعلـمـــانـيـــة الـتـي مـكـتـــسـبـــات ت
حـققهــا ابــو الاتــراك مـصـطفــى كـمــال
اتـاتورك، لكـن هناك سـؤال ما زال يـثير
الجـدل في الاوساط الـتركيـة: هل يقدم
حـزب العـدالة والـتنمـية الـذي يتـزعمه
ـــــى انه حــــزب رجــب طــيــب اردوغـــــان عل

اسلامي؟.
الحزب قـدم، خلال الحملة الانتخابية،
مـرشحين معتـدلين بغيـة اعطـاء صورة
اكـثـــر اعـتـــدالا عـن نفـــسه،عـــامـــدا الـــى
جمع شخـصيات سـياسيـة عدة معـروفة
بتعلقها بقيم اليسـار حوله في محاولة
مــنه للابـتعـــاد عـن خـطـــابه الــسـيـــاسـي

المحافظ.
فعلـى سـبيـل المثـال قــام منـظــر اليـسـار
والامـين العــام الــســـابق لحــزب الــشعـب
الجـمهـــوري ارتغـــرل غـــونـــاي، المـنـــافــس
الابرز لحزب العـدالة والتنمية، بتحول
جــذري بــانــضمــامه الــى صفــوف حــزب

رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وهــذا الــسيــاسـي ليــس وحيــدا في هــذا.
فــالعــديــد من الـشخــصيــات اليـســاريــة
بــالاضــافــة الــى النـســاء ورجــال اعمــال
لـيـبـــرالـيـين ونـــواب ســـابقـين مـن يمـين
الـوسط تـصدروا قـوائم تـرشيحـات هذا

الحزب في دوائر انتخابية عدة.
ويـــرى المحللـــون الــسـيـــاسـيـــون في هـــذه
الـسيـاسـة رغبـة بـاعطـاء نفحـة جـديـدة
للحــزب الــذي انــشــأه في 2001 أعـضــاء
"مـحـــــــدثـــــــون" في حـــــــزب مـقـــــــرب مـــن
الاسلامـيــين، ووصل الـــى الـــسلــطـــة في
الــسنــوات الـتي تـلت بــزعــامــة اردوغــان،
الاسلامي السابق الذي يتنكر لماضيه.

وقــال ايغـمن بــاغــس النــائـب عن حــزب
العدالة والتنمـية "نحن نرفض وصفنا
بــالاسلاميـين، نحن في الــوسط، وحـزب
العــدالــة والـتنـميــة يفــوز بــاصـــوات من
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الحرمان يلف مناطقهم .. والشكوى من التمييز حاضرة

بعد 13 عـاما على استبعـادهم عن البرلمان
دخل الــنـــــواب الاكــــــراد مجـــــددا الــبـــــرلمـــــان
الـتــــركـي بمــــوجـب نـتــيجــــة الانــتخــــابــــات

التشريعية وسط وعود بالمصالحة.
وحـسـب القــوانـين الـتــركـيــة، فــان علــى أي
حـــزب ان يحــصل علـــى 10% مـن الاصـــوات
كي يدخل الـبرلمان. وقد تخطى الكرد هذه

العقبة ، ودخلوا البرلمان.
ويـبــــدو ان هــــذه الــــدورة الانــتخــــابـيــــة قــــد
منحت اكـراد تركيا فرصـة حقيقية لاثبات

وجودهم.
وقـــال فـــرحـــات بـــائع الخـضـــار الـبـــالغ مـن
الـعمــر 22 عــامــا "صـــوّتنــا لـصــالح الاكــراد
للاثـبات انـنا مـوجودون في هـذا البـلد وانه

لنا صوت نحن ايضا".
وقبل ايـام مـن الانتخـابـات، بــدأت مظـاهـر
الحـمـــاســـة في ديــــاربكـــر الـتـي تعـتـبـــر ابـــرز
مـدينـة كرديـة في جنـوب شرق الـبلاد حيث
علق آلاف المـتـطــوعـين صــور المـــرشحـين في

كل انحاء المدينة.
وخلال الحــملــــة الانــتخــــابـيــــة في تــــركـيــــا
طلـبــت القــــوات المـــسـلحــــة الـتــــركـيــــة مـن
الحكــومــة الــسمــاح لهــا بـشـن هجـــوم عبــر
الحــــدود لملاحقـــة مــــا تقــــول انهـم حـــوالـي
أربعــــة آلاف مـن مـــسـلحـي حــــزب العـمــــال
الكـــردسـتـــانـي الـــذيـن يــســتغلـــون الجـبـــال

قاعدة عمليات.
وحــزب العـمـــال الكــردسـتــانـي محـظــور في
تـركيـا وتعتبـره الولايـات المتحـدة والاتحاد
الاوروبي منظمة ارهابية. واتهم مسؤولون
اتـــــراك الـــــولايـــــات المــتحـــــدة بــــــالفــــشل في
الــضغــط علـــى حكـــومـــة اقلـيـم كـــردسـتـــان
العـــراق لــشـن حـملـــة ضـــد حـــزب العـمـــال

الكردستاني. 
ويقـول مـراسل لـورويتـرز زار مـواقع لحـزب
العمـال الكـردستـاني ان الاكـراد العـراقيين
يتعـاطفون بـصفة عـامة مـع حزب العـمال
الكردستـاني. وبرزت هشـاشة السلام في 18
تموز حـين اطلق الجيش الـتركي نحـو مئة
قـذيفة علـى بلدة زاخـو الحدوديـة، بحسب
جـبــــار يــــاور وكــيل وزارة الـبـيـــشـمــــركــــة في
كـــــردســتـــــان. ولــم يـــصــب احـــــد ولـكــن فـــــر

عشرات من سكان المنطقة.
وكــان المــرشحــون الاكــراد للانـتخــابــات قــد
ركـــــزوا في حــمـلاتهــم الانـــتخـــــابــيــــــة علـــــى
مـوضـوع المـصـالحــة بين الاتـراك والاكـراد،
داعـــين انقـــــرة الـــــى الــتـخلــي عــن الخــيـــــار
الـعسكـري ضد حـزب العمـال الكـردستـاني
والـى زيـادة الاستجـابـة لحقـوقهـم لافسـاح
المجـال امـام تـسـويــة سلـميــة للنـزاع الـذي

الاكـــــــــــــــراد في الــــــبرلمـــــــــــــــان الــــــتركــــــي مجـــــــــــــــدداً  
تــسعـــة اشهـــر وبـــدأت محـــاكـمـتهـــا بـتهـمـــة

الانتماء الى حزب العمال الكردستاني.
وقــد استفـادت بـذلـك من اجــراء، مخـتلف
عـليه، في القـانـون التـركي يمـنح الحصـانـة
للنـائب فــور انتخـابه ويـوقف اي محـاكمـة
قـــائـمـــة ضــــده. ولا يمكـن اسـتـئـنـــاف هـــذه
المحاكـمة الا اذا رفع البـرلمان الحصـانة عن

النائب.
وسـيـبــــاهـت واحــــدة مـن 25 نــــائـبــــا كــــرديــــا
انــتخـبــــوا الاحــــد بعــــد تــــرشـحهـم بــصفــــة
"مــستـقلين" الـتي تـتيح لـهم تفـادي نــسبـة
العـشــرة في المــائـــة من الاصــوات المـطلــوبــة
على المستوي الوطني لتمكن اي حزب من

دخول البرلمان.
وفي عـام 1994 رفعـت الحصـانــة عن النـواب
الاكـراد بعـد اتهــامهم بــالتـواطـؤ مع حـزب
العـمل الكــردستـانـي. ومنـذ ذلـك الحين لا

يوجد اي نائب كردي في البرلمان.
وقــال نــاشـط رفــض الكــشف عـن اسـمه ان
"نجـــــاح نـــــوابــنـــــا رهــن بـــــالــطـــــريقـــــة الــتــي
ستعـاملهم بهـا الـسلطـة ومـا اذا كـان حـزب
الـعمال الكـردستانـي يدعم الـديموقـراطية
او يمـــــارس نفـــــوذا علــيهـم لـكــي يعـتـمــــدوا

مواقف اكثر راديكالية".
ويـــــــــــريـــــــــــد الحـــــــــــزب مــــن اجـل مـجــــتــــمـع
ديمـوقـراطـي الحصـول علـى عفــو لاعضـاء
حــــزب العـمــــال الكـــردسـتـــانــي لكــن انقـــرة

تطالب باستسلامهم.
وكـــانت الخـطــوات الاولــى لعـشـــرين نـــائبــا
كـــرديـــا في الـبـــرلمـــان قـــد انـتهـت الـــى فـــشل
درامـاتيكي عـام 1994 حين رفعت الحصـانة
عــنهــم بعــــد ان اتهـمــــوا بمـــســــاعــــدة حــــزب
العــمـــــال الـكـــــردســتـــــانــي. وبعـــضهــم دخل
الـسجن فيـما اخـتار آخـرون المنفـى وانضم

احدهم الى حزب العمال الكردستاني.
ومـنــــذ ذلك الحـين وبــضغــط مـن الاتحـــاد
الاوروبـي، منـحت تـــركيــا الاقـليــة الكــرديــة
مــــزيــــدا مـن الحــــريــــة في المجــــال الــثقــــافي
ورفعـت حـــالـــة الـطـــوارىء في جـنـــوب شـــرق

البلاد.
لـكــن الاكـــــراد لا يـــــزالـــــون يــــشــتـكـــــون مــن
الـتـمـيـيـــز. ويـطـــالـبـــون بــتعلـيـم لغـتهـم في
المـــدرســـة والاعـتـــراف بــــاللغــــة الكـــرديـــة في

الحياة العامة.
ويبقـى الفقـر ايضـا يطـرح مـشكلـة خطـرة
في هـــــذه المــنــــطقـــــة حــيــث يمـكــن ان تــــصل
معــــدلات الـبــطــــالــــة الــــى 70% في المـنــــاطق
المحـــرومـــة فـيـمـــا لا يـــزال عـــدد كـبـيـــر مـن

القرى بدون كهرباء ولا مياه عذبة.

في دائـــرة اســطـنـبـــول لجـمهــــور غفـيـــر مـن
الاكراد   كـان في استقـبالهـا لدى خـروجها
مـن الــسجـن ان "شعـبـنـــا عهـــد الـي مهـمـــة
كـبيـرة في كفــاحه من اجل الـديمـوقـراطيـة
والـــسلام وســـوف اعـمل بـكل جهـــدي علـــى

القيام بها".
وكانـت سيبـاهت تـونجيل قـد اعتقلت مـنذ

يـتعــرفــون الـينــا بــشكل افـضـل في البــرلمــان
وسيرون اننا لسنا وحوشا".

والــثلاثــــاء المــــاضـيــــة خــــرجـت الـنــــاشــطــــة
الكــرديــة سـيبــاهت تــونجـيل الـتي فــازت في
الانتخابات التشـريعة التركية من السجن

في جيبزه )شمال غرب(.
وقالت سيبـاهت التي ترشحـت كـ"مستقلة"

يعود الى 32 سنة.
لكـن لـيــسـت لــــديهـم اي اوهـــام حـيـــال مـــا
ســيـكـــــــون عـلــيـه مـــــــوقـف انـقـــــــرة في حـــــــال

انتخابهم.
وقــالـت احــدى المــرشحــات ايــسل تــوغلــوك
"نـعلــم انه ســيـكـــــون امــــــرا صعــبـــــا لـكــنــنـــــا
سـنتـصــرف بـتعقـل. سيـتعلـم النــاس كـيف

من اتـاتورك الى اردوغان .. البحـث عن ما هية الهـوية التركية
انـصـــار مـــوالـين لـــرئـيــسه دنـيـــز بـيكـــال
وآخـــرين يـطـــالبــون بــاسـتقــالـته، فـيمــا
ـــدر ســــاف يعـلق كـــان الامــين العـــام اون
على النتائج امام عدسات التلفزيون.

وقـال ساف "لـم نخسـر في الانتخـابات.
ـــــا لـــم نفـــــز"، غــيـــــر ان ـــــر انــن ـــــا اعــتــب ان
تـــوضـيحـــاته لـم  تقـنع احـــدا علـــى مـــا
يـبـــدو.واجـمع المـعلقـــون الــصحـــافـيـــون
ـــايـكـــال ـــى حــض ب ـــام عل بـــشـكل شــبه ت
ومعاونـيه على الاستقـالة بعـد تسجيل
الحـــزب رابع هـــزيمـــة انـتخـــابـيـــة علـــى

التوالي منذ .1995
وكتبـت صحيفة "وطـن" في افتتاحـيتها
"انهــا نهــايــة بــايكــال. يـجب ان يــرحل"
مـتهـمـــة هـــذا الـــوجه الـيــســـاري الـبـــارز
والمثيـر للجـدل منـذ نحـو اربعين عـامـا
ـــــذي يـــضــم ــــســيـــــاســي" ال و"مـكــتـــبه ال
معـاونين مـوثـوقين، بـانهمـا لـم ينجحـا
في تقـــديم اي حل لمــشـكلات تـــركـيـــا بل

اكتفيا برفع راية المبادئ العلمانية.
وعلـقت عــالمــة الاجـتمــاع نـيلــوفــر غــول
ــــأن "حــــزب الــــشعــب الجـــمهــــوري لــم ب
ينجح في التحـول من تقلـيد جـمهوري
ـــــــة الـــــــى حـــــــزب ـــــــالـــــــدول مـــتـــمـــــســك ب
ديمــوقــراطـي. لـم يحــسـن الاسـتجــابــة
لمـــطــــــالــب الـــتحــــــديــث الـــصــــــادرة عــن

المجتمع".
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العـــسـكـــريـــة والـــسلــطــــة القــضـــائـيـــة
ومؤسسات التعليم العالي.

ويعــــارض حــــزب الـــشعـب الجــمهــــوري
ــــون الجــــزائــي مـــــراجعــــة مـــــواد القــــان
الجـديد الذي انـتقده الاتحاد الاوروبي
واعـتـبــره عـــائقــا امــام حــريــة الـتعـبـيــر
والـــذي يـــشـكل اســـاســـا تـــسـتـنـــد الــيه

الملاحقات التي تتم بحق المثقفين.
وكـتـب المـثقف الـيــســاري مــراد بـيلج في
صحيفة راديكال "بالنسبة الى شخص
ــــوقــت يـــســــاري فــــان الــتـــصــــويــت في ال
الراهن لحزب الشعب الجمهوري يعني

تلقائيا التصويت للجبهة الفاشية".
ويمـسك زمـام الامـور في الحـزب رئيـسه
ـــــــايــكـــــــال، احـــــــد الـقـــيـــــــاديـــين دنـــيـــــــز ب
المخضـرمين البـالغ من العـمر 69 عـاما
، وفـــريق مـن القـيـــاديـين المقـــربـين مـنه
الذيـن يحولون دون ايـة معارضة داخل

الحزب.
ـــــشـعـــب ـــــــون ان حـــــــزب ال ويـــــــرى المحـلـل
الجمهـوري، اخفق في تــرجمــة التعـبئـة
الهـائلة في صفوف الـناشطين المـؤيدين
لـلعلمـانيـة في صنــاديق الاقتـراع خلال

الانتخابات التشريعية.
وكـــان القـنـــوط مخـيـمـــا مــســـاء الاحـــد
المـــاضـي  امـــام مقـــر الحـــزب في انقـــرة
حـيـث وقعـت اشـتـبــاكــات بــالايــدي بـين
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اشـتــراكـي ديمــوقــراطـي غـيـــر انه مـتهـم
باعتماد خطاب قومي اكثر فأكثر.

وادى تـــرشح وزيـــر الخـــارجـيـــة عـبـــدالله
غـول الـى الـرئـاسـة في ايـار الـى قــسمـة
تـركيا الـى معسكـرين احدهـما علـماني
والآخـــر منــاهـض للعـلمـــانيــة وتعـطـيل
الانتخـابات الـرئاسيـة في البرلمـان الذي
يسـيطــر عليه حـزب العـدالـة والتـنميـة

الحاكم والمنبثق من التيار الاسلامي.
ـــراك الـــى الـــشـــوارع ــــزل ملايـين الات ون
حـينهـا تــاكيـدا لـتمـسـكهم بـالـعلمــانيـة
ـــــزعــــــة الاسلامــيـــــة" واســتــنـكــــــارا "للــن
لحـكـــومـــة رئـيـــس الـــوزراء رجـب طـيـب

اردوغان الاسلامية-المحافظة.
وفي هـذا الصـراع يبـدو كل شيء معقـدا
وغــامـضـــا، فحــزب الــشعـب الجـمهــوري
الـعضــو في الاشتــراكيـة الــدوليـة يـدافع
عن الـتيــار العـلمــاني الـكمــالي )نــسبــة

الى مصطفى اتاتورك(.
ــــداخلـيـــة الـتـي وادت الانقـــســـامـــات ال
شهـدها اليـسار التـركي خلال العـقدين
الماضيين الـى تشكيل حكومـات يمينية.

ويـــنـــتـقــــــــد الـعــــــــديــــــــد مـــن المـــثـقـفـــين
آيـديـولــوجيـا هـذا الحـزب الـذي تـدافع
عـنـه نخـبـــة علـمـــانـيـــة تـتـمحـــور حـــول
بيروقراطية الدولة التي تضم المؤسسة
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اليمين واليسار".

وهـــذا الـبـــرلمـــانـي الــشـــاب الـــذي عـــاش
ــــولايــــات المـــتحــــدة ســنــــوات عــــدة في ال
يجـــســـد الـــوجه الحـــديـث والحــضـــري
لحـزبه. وهـو اطـلق حملـته الانتخـابيـة
مــــن مــــتــحــف لــلــفــــن الحــــــــــــــديــــث في

اسطنبول.
من جهـته قال الـصحافي يلـشين دوغان
"هذه خـيانـة. هؤلاء المـرشحون الـثلاثة
او الاربعة هم جزء من الديكور، فحزب
العـدالـة والتـنميـة يقـوده اسـاسـا وعلـى
الـــدوام الاسلامـيـــون"، مــشـيـــرا الـــى ان
اردوغــــــان يمــــسـك بـحــــــزبـه بـقــبـــضــــــة

حديدية.
ــــة ظــــاهــــرة في ــــرغــم مــن رغــب ــــى ال وعل
الــتغـيـيــــر واداء اقـتــصــــادي جـيــــد، لـم
يعــرف حـــزب العــدالــة والـتـنـمـيــة كـيف
يـتخلـص مـن الملــصق الاسلامـي الــذي
الـصقه به "حمـاة الـنظـام" اي المـؤسسـة
العـــسـكـــريـــة والـــسلــطــــة القــضـــائـيـــة
والبيروقـراطية، حراس الارث العلماني
لمـصــطفـــى كـمـــال )اتـــاتـــورك( مـــؤســس

تركيا الحديثة.
وادت بعـض الاجــراءات المـثيــرة للجــدل
التـي اتخــذتهــا حكــومــة اردوغــان --ثم
عــادت عنهـا-- كـتلك المـتعلقــة بتقـييـد
بيـع الكحــول وبــالتـشــريعــات المفـسحــة
المجـال امـام اقـامـة المـدارس القـرآنيـة او
التـي جرمـت الزنـا، الى زيـادة التـوترات

بين غلاة العلمانيين والحكومة.
وتـــســـاءل سـنـــان تـــسـكـين وهـــو مـــدرس
متقـاعـد "كـيف لنــا ان نفكـر في ان هـذا
الحــزب غـيـــر عقلـيـته"، مـشـيــرا الــى ان
حــــزب العـــدالـــة والـتـنـمـيـــة "يـــسـتـغل

ببراعة" الدين لغايات سياسية.
ــــشـعــب مــن جــــــانــبـه يـعــمــــــد حــــــزب ال
ــــرز حـــــزب معــــارض في الجـــمهــــوري، اب
البـرلمــان التــركي والـذي انـشـأه مـؤسـس
ـــركـيـــا الحـــديـثـــة مــصـــطفـــى كـمـــال ت
)اتـاتـورك(، الـى تقـديم نفـسه علـى انه
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الفــوز الكــاسح الــذي حـققه حــزب العــدالــة
والـتنـميـة في الانـتخـابــات التـشـريـعيـة الـتي
جـرت مـؤخـرا، وضعه في مـواجهــة خطـرة مع
العلمانية التركية التي يقف وراءها الجيش

التركي.
وتمـثل نـتـيجــة الانـتخــابــات نـصــرا معـنــويــا
لــرئـيــس الــوزراء رجـب طـيـب أردوغــان الــذي
دعـا الى انتخابـات مبكرة بعد خـسارة معركة
مع المـؤسسـة العلمـانيـة التـي تضم جـنرالات
الجيش الـذين لا يـريدون وصـول حليفه ذي
الجــذور الاسلاميـة وزيـر الخـارجيـة عبـد الله

جول الى منصب رئيس الجمهورية.
وقــال اردوغــان لآلاف من انـصــاره المبـتهـجين
خارج مقـر حزبه في العـاصمة الـتركيـة حيث
أضــاءت الالعــاب الـنــاريــة الــسـمــاء"هــذه اول
مــرة مـنــذ 52 عــامــا يــزيــد حــزب مــوجــود في

السلطة من اصواته للمرة الثانية.
"سنــواصل العمل بـتصـميم لـتحقيق هـدفنـا

)بالانضمام( للاتحاد الاوروبي."
ولم يتجاوز حاجز العشرة في المئة الضرورية
كحــد أدنــى لــدخــول الـبــرلمــان ســوى حــزبـين
علـمـــانـيـين اخـــريـن هـمـــا الحـــزب الــشعـبـي
الجمهـوري القـومـي وحصل علـى 21 في المئـة
وحـزب الحـركـة القــوميــة اليـميـني المـتطـرف

الذي حصل على 14 في المئة.
وحقق مــسـتقلــون اغلـبهـم مـن الاكــراد فــوزا
ايـضـا ممــا يجعـلهم اول اكـراد يــدخلـون الـى
البـرلمــان منـذ بـدايــة التـسـعيـنيـات ممـا اثـار
احتفـالات صاخـبة في معقل الاكـراد في شرق

البلاد.
ـــــواق ورقــص انــصـــــار اردوغـــــان واطـلقـــــوا اب
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انقرة : العدالة والتنمية في مواجهة  العلمانيين والجيش
من كــان يجب أن يفـوز بــالانتخـابـات، فـنحن
نعـمـل مع أي حـكـــومـــة يـنــتخــبهـــا الـــشعـب

التركي."
وقـــال بلـيـــر أن بلاده تــبقـــى "حلــيفـــاً قـــويـــاً
لتـركيـا فيمـا يتعلق بمـوضـوع العضـويـة إلـى

الاتحاد الأوروبي."
أمـا في ألمانيـا التي تتـميز بـروابط ممـيزة مع
تــركـيــا بــسـبـب كـبــر حجـم عــدد المهــاجــريـن
الأتــراك، فقــد وصفـت الحكــومــة الألمــانيــة "
الإشــارات الأوليـة لـلانتخـابـات بـالإيجــابيـة"

حسب ما نقلت وكالة الأسوشيتد برس.
وقال تـوماس شتـيغ المتحدث بـاسم المسـتشار
الألمــــانـي الــســــابق غـيــــرهــــارد شــــرويــــدر "إن
التعـاون مع صنـدوق النـقد الـدولي يجب أن
يـُسـتمــر به علـى أسـاس الــدعم الـذي يـوفـره

المسار الأوروبي."
أمـــا صـنـــدوق الــنقـــد الـــدولـي -الـــذي مــنح
قـروضـاً بقـيمــة 16 مليــار دولار لتــركيـا الـتي
تــرزح تحـت أزمــة اقـتـصــاديــة خــانقــة- فقــد
رحب بــالنتـائج الـتي ستـؤدي الـى التـخفيف

من حال التردد السياسي.
وقـال مفـوض الـسيـاسـة الخــارجيـة للاتحـاد
الأوروبـي خــافـيـيــر ســولانــا لــصحـيفــة "لــو
موند" الفرنسية " بشأن العلاقة مع الاتحاد
الأوروبي، فــإن معـظم مــا تمّ الإعلان عـنه في

الانتخابات العامة التركية هو إيجابي."
وأضــاف ســولانــا "هـنـــاك علــى الأكـيــد نـيــة
واضحــة لإقــامــة علاقــة طـيـبــة مع الاتحــاد

الأوروبي."
وقـال سولانـا "سيكـون لزامـاً علينـا أن نحكم

على الحكومة التركية المقبلة." 
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)العلمانية( وهذا شيء ستكون الاسواق قلقة
بشأنه."

ويعتـبر الجـيش نفـسه الضـامن الاول للـدولة
العلـمــانـيــة في تــركـيــا وسـبق ان أطــاح بــأربع
حـكـــومـــات في الاعـــوام الخـمــسـين المـــاضـيـــة
أحــدثهــا حكــومــة ذات تــوجه اسـلامي ســابقــة

لحكومة حزب العدالة والتنمية عام .1997
وقـال سـميح ايـديـز وهـو كــاتب تــركي بـارز "لا
أعــتقـــد أن )الجـيــش( راض لـكــنه لـن يـنــشـــر
الدبابـات. سيبحث عن وسـائل ليجعل وجوده
محـســوســا واضعــا في الاعـتبــار أنهــا حكــومــة

تتمتع بتفويض قوي."
لكـن الحكــومــة الجــديــدة لـن تلـبث أن تــواجه
تحــديــات جــديــدة.اذ يـتعـين علـيهــا أن تجــد
مــرشحــا للــرئــاســة يحـظــى بمــوافقــة جمـيع
الاطــراف والــتحـــرك بحــذر لــتحــافــظ علــى
ابتعـاد الجيـش وتسـرع من وتـيرة الاصـلاحات
الــضــروريـــة للانــضـمـــام للاتحــاد الاوروبـي أو
المخاطـرة بمواجهة ردة اقتصادية وأن تقرر ما
اذا كـانـت ستـرسل الجـيش الـى العـراق لقتـال
مـن تقــول انهـم مـتـمــردون اكــراد يـتـمــركــزون
هنـاك.وبرغم العراقيل التـي تعترض انضمام
تـركيـا الى الاتحـاد الاوربي الا ان دول الاخـير
الاســاسيـة رحـّبت  بحـذر بـنتــائج الانتخـابـات
التـشــريعيـة في تــركيـا الـتي حقـق فيهـا حـزب
العـدالـة والتـنميـة " " APKالإسلامي فـوزاً

ساحقاً.
وقال رئـيس الحكـومة الـبريـطانـية تـوني بلـير
أنه "مـتحمـس جــداً" للتـصــريح الــذي أطلقه

الحزب عقب فوزه.
وأضــاف بليــر "ليـس من شــأني الـتعلـيق علـى
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الــسـيــارات ولــوحــوا بـــاعلام ضخـمــة علـيهــا
شعــار حــزب العــدالــة والـتـنـمـيــة في مــدن في

شتى انحاء تركيا.
وتــركــز الجــدل بـين الاحــزاب حــول الاصلاح
الاقـتصـادي وكـيفيــة التعــامل مع المعــارضين
الاكــراد والانــضـمــام الــى عــضــويــة الاتحــاد
الاوروبي الـذي يبـدي فتـورا لضم تـركيـا اليه

ومكان الدين في تركيا الحديثة.
وتجــاهل النـاخبـون علـى مـا يبـدو تحـذيـرات
المعــارضــة مـن أن حــزب العــدالــة والـتـنـمـيــة
يــسعــى ســرا الــى اقــامــة دولــة ديـنـيــة علــى
الـنـمـط الايــرانـي رغـم المــسـيــرات الحــاشــدة
الـتي خـرجت الـى الـشـوارع هـذا العـام دفـاعـا
عـن الفـصل الـصــارم بين الــدولــة والــدين في
ـــركـيـــا وهـي واحـــدة مـن الــــديمقـــراطـيـــات ت
القـليلــة في العـالـم الاسلامي. وقـاد أردوغـان
طفــرة اقـتـصــاديــة وفي علامــة علــى ابـتهــاج
الاســواق المــاليــة بـنتـيجــة الانـتخــابــات الـتي
تجــســـد واحـــدا مـن أقـــوى الــتفـــويــضـــات في
تاريخ تـركيا الحـديث حققت اللـيرة التـركية
ارتفــاعــا بــنحــو 2 في المـئــة أمــام الــدولار في

أوائل التعاملات الاسيوية.
وقــال خـبــراء اقـتــصــاديــون ان أردوغــان )53
ـــركـيـــا عـــامـــا( أكـثـــر الــســـاســـة شعـبـيـــة في ت
يــسـتـطـيع الان مــواصلــة سـيــاســات الــســوق
الحــر واسـتـئـنــاف محــادثــات العـضــويــة مع
الاتحــاد الاوروبـي رغم الـتمـلمـل المتــزايــد في
تركـيا من ممـاطلة الاتحـاد في قبول انـضمام
تـركيـا.وقال المحـلل سيمـون كويـجانـو ايفـانز
"هــذا هــو الــسـيـنــاريــو الامـثـل للاســواق ...
الـسـؤال الان كـيف سـيكــون رد فعل المـؤسـسـة
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اعداد محرر الشؤون الدولية


